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اوصى بعرض تقريره على مجلس النواب

بغداد / المدى
اصـــدر مكـتـب الادعـــاء العـــام الــشعـبـي الـتـــابع
لـلمجلـس العــراقي للـسلم والـتضــامن تقـريـره
الخـاص بحــادث اطلاق النــار من قـبل حمـايـة
وزير الـتربية على الطلبـة في المركز الامتحاني
في كـليــة التــربيــة الاســاسيــة في منـطقــة سـبع

ابكار .
وتـضـمـن الـتقــريــر ان لجـنـــة تقـصـي الحقـــائق
الـتــي شكـلهـــا الادعــــاء العـــام الـــشعـبـي قـــامـت
بــزيــارة مــوقع الحــدث في الكـليــة في يــوم 7/1/
2008 وفي تمـام الـسـاعـة العـاشـرة صبـاحــا منع
القـــائمــون علــى الحــراســـة من دخــول اعـضــاء

اللجنة الى اروقة المركز الامتحاني للكلية .
واضــــاف الــتقــــريــــر ان الـلجـنــــة وجــــدت بعــض
الظـروف الفارغـة ) غلاف الاطلاقـات النـارية(
في ساحـة الكلية ولـوحظ وجود ثـقوب متعددة
في سقف الـسـاحـة مـا يـدل علـى ان اطلاق نـار
قـد حصل ، كـما وجـدت اللجنـة بقـعة واضـحة
ودائــرة بقطـر) 50 سـم ( من الــدم بين مقـاعـد
جلـوس الطلبـة ما يـؤشر علـى ان ثمة اصـابات

حصلت.
واوضح التقريـر انه بوصـول الوزير الـى ساحة
الكلـية حـاول الطلـبة ان يـشرحـوا له عـن سوء
الخـدمات وانعدام الـتنظيم  ومسـؤولية الوزارة
عن هذه الفـوضى وعبـروا عن احتجـاجهم عن

ظروف وشروط الامتحان.
وبـينــوا له مــا يعـانـون مـن ارتفـاع اجـور الـنقل
وظــروفهم الـصعبــة لكن الـوزيـر اجــابهم "  انه
نفـسه لـم يقبـض راتبـا بعـد حتـى يـتم تـوزيعه
عليهم". واشـار التقـرير الـى انه في يوم 7/23/
2008 زار اعضـاء اللجنـة مقـر الـوزارة للاطلاع
علـــى رايهـــا بمـــا حـــدث  ، وذهـبـــوا الــــى مكـتـب
الـوزيـر الـذي ابلغه بـان الـوزيـر مـسـافـر وانه –
مـديـر المكـتب - غيـر ملـزم ومخـول بـالـتصـريح
عن اي شـيء بخـصــوص القـضيـة وانـه سيـبلغ
الــوزيــر حــول هــذا الامـــر وعنــد ذلك سـيتـصل
بــاللجنـة لاحقـا. وتـوصلـت اللجنـة الـى نتـائج
في نهــايــة الـتقــريــر يــدعــو فـيه مكـتب الادعــاء
العــام الــشعـبـي الادعـــاء العـــام الحكــومـي الــى
الــتحقــيق في القـضـيـــة في ضـــوء وقـــائع وادلـــة
بـاعـتبـاره مـســؤولا عن دعـم النـظــام القـانــوني
وحـمــايــة اســس ومفــاهـيـم الـنـظــام و مــراقـبــة

وضع حقوق الانسان والتصدي للانتهاكات.
ويـــضع مـكـتـب الادعـــــاء العــــام الــــشعـبـي هــــذا
الـتقــريــر امــام انـظــار مجلــس النــواب ولجــانه
المختصة ليقرر توصـية او اجراء بخصوص ما

حصل.
وجـاء في نص تقـريـر اللجنـة  الـذي حـصلت "
المـدى " علـى نـسخـة منه انـه واستنـادا  للقـرار
المتخذ من قـبل المكتب التنفيـذي والاستشاري
لمكتب الادعـاء العـام الشعـبي التـابع للـمجلس
العـراقـي للـسلـم والتـضـامـن في جلـسـة 6/28/
2008  بتـشكـيل لجنـة تقـصي حقـائق وتحـري
وقـائع حادثـة اطلاق العيـارات الناريـة من قبل
حمــايــة وزيـــر التـــربيــةعلــى الـطـلبــة في المــركــز

الامتحاني في منطقة سبع ابكار.
بــــادر المـكـتـب الــــى تـــشـكــيل هــــذه الـلجـنــــة لان
الحــــادثــــة تـقع في صـمـيـم اهـــــدافه الــــواردة في
نـظــامه الــداخـلي وتحــديـــدا تلك الـتي تـتعلق
بمــراقبـة اجـراءات الـسـلطــة التـنفيـذيـة ومـدى
تـقيــدهــا بقــواعــد حقــوق الانـســـان والتــزامهــا
بـــالـــدسـتـــور والقـــانـــون والاتفـــاقـيـــات الـــدولـيـــة
وحـيث ان التـقاريـر الحكـوميـة قد لاتـغطي كل
الحقـيقــة وربمــا تكــون مــدعــاة لـلتـشـكيـك من
قـبل الجـمهــور الــذي يـطـمئـن اكثــر الــى جهــة
حـيــــاديــــة ومـــسـتـقلــــة بــــاعـتـبــــار ان الــــسلــطــــة
التـنفيـذيـة  لايمكن ان تــراقب اعمـالهـا بـشكل
مـــطـلق وقـــــــد تخـــضـع لقــيــــــود الـــتحـــــــالفــــــات
السياسية في الحكـومة وحيث ان التقارير غير
الحكـوميـة تـسعـى الـى تـرسيخ قـواعـد واعـراف

مـن قبل بعـض الاساتـذة في الكليـة ومشـرفين
تـــربـــويـين تــتفق اراؤهـم مع الـــشهـــود واشـــاروا

انهم لايريدون تحدي الادارة او الوزارة. 
ومـن اجل اعـمـــال مـبـــدا المــســـاواة في معـــرفـــة
جـميع وجهـات النظـر من قـبل جميـع اطراف

الحدث.
وفي يــوم 2008/7/23 زار اعضـاء الـلجنــة مقـر
الــوزارة لـلاطلاع علــى راي الــوزارة بمــا حــدث
تم انتقــالنـا الــى مكـتب مـديــر مكـتب الـوزيـر
الــذي ابلـغنــا الــوزيــر مـســافــر وانـه غيــر ملــزم
ومخــول بــالتـصــريـح عن اي شـيء بخـصــوص
القـضيـة وانه سـيبلغ الـوزيـر حـول هـذا الامـر

وعند ذلك سيتصل بنا لاحقا.
اكـدت اللجنـة بانهـا لا تستـطيع ان تنظـر الى
مـا لا نهـايـة بتقـديم التقـريـر، الا انه لم يـات
الـلجنـة رد مـن مكـتب  الـوزيـر، لابـد ان تقـدم
تقــــــريــــــرهــــــا في وقــت قــبــــــول. ومــن الــنــتــــــائج

والتوصيات التي جاء بها التقرير:
1- يـــــدعـــــو مـكــتــب الادعــــــاء العـــــام الــــشعــبــي
الادعــــاء العــــام الحـكــــومـي الــــى الـتـحقــيق في
القـضـيـــة في ضـــوء المـتـــوفـــر مـن وقـــائع وادلـــة
بـاعـتبـاره مـسـؤولا عـن دعم الـنظـام القـانــوني
وحمــايــة اســس ومفـــاهيـم النـظــام و مـــراقبــة

وضع حقوق الانسان والتصدي للانتهاكات.
2- يـضـع مكـتـب الادعــاء العــام الــشعـبـي هــذا
الـتقـريـر امـام انـظــار مجلــس النـواب ولجــانه
المخـتصــة ليقـرر تــوصيـة او اجـراء بـخصـوص

ما حصل.
3 - نتفق في مـا ورد في مطالبة لجـنة التربية
والـتعـليـم العــالـي التــابعــة لمجلــس النــواب في
الفقرة ) 1 ( والتي دعـت  الوزير الى " تحمل
مسؤولـياته القانونـية والانسانيـة امام الطلبة

كونه مربيا ومعلما ومرشدا ".
4- يـــــــــرى المــكـــتـــب ان الـلـجـــنـــــــــة الـــــــــدائـــمـــــــــة
للامــتحـــانـــات وادارة المـــركـــز الامــتحـــانـي قـــد
اخفقـت في ادائهــا وانهــا ليـس لــديهــا الخبـرة
الكـافيـة والكـفاءة اللازمـة للقـيام بـهذه المهـمة
وتحـديـدا في ادارة وتـنظـيم المـركــز الامتحــاني
ويــتحــمل الــــوزيــــر مـــســــؤولـيــــة ذلـك ، بـــسـبـب

اختياره لمن هو غير كفء لهذه المهمة.
5- يجـد المكـتب ان حق الـدفـاع الـشـرعـي غيـر
متــوفــر ذلك لان شــروطه هــوان يكـــون هنــاك
خطـر حـال ووشـيك ولايمكـن دفعه وان يكـون
هنـاك تنـاسب بـين فعل الهجـوم وفعل الـدفـاع
اذ لـم يكن افـراد الحمـايـة مـضطـرين لاطلاق
عيـارات نـاريـة بـاتجـاه الـطلبـة كمـا ان  الـوزيـر
كـــان محـمـيـــا حـمـــايـــة كـــافـيـــة لاتـبـــرر اشهـــار

مسدسه وفقا لرواية الشهود.
6- يجــد المكـتب ان  الــوزيــر لـم يكـن معــرضــا
لعــملـيــــة اغـتـيــــال وان الهــيجــــان والفــــوضــــى
والانـفـلات مـــن قـــبـل بـعــــض الــــطـلـــبــــــــة كــــــــان
تحــــصــيـل حـــــــاصـل لـــــســـــــوء تــنــــظــيــم الادارة

للامتحانات الوزارية.
7- يـــدعـــو المكـتـب وزارة حقـــوق الانــســـان الـــى
اصـــدار تقــريــر بــالحــادث لان مــا حـصـل يقع

ضمن اعمال رصدها.
8- وبعــد الاتصـال بـالافـراد المـوجـوديـن هنـاك
امتـنع اغلـبهـم عن الـتحــدث لنــا عن الحــادث
لكنهـم اشاروا الـى انهم غيـر مقـتنعين بـرواية

وزارة التربية في الاعلام.
9- بـادر احـد الاشخـاص المــوظفين هنـاك الـى
شـرح خلاصة مـا حدث حيث اشـار الى انه لم
تــدخـل اي اسلحــة الــى مقــاعــد الامـتحــانــات
حيث تم اخذ اسلحـة الطلبة الـذين يحملون
السلاح وحفظها في الاستعـلامات وكان هناك
تفـتـيــش دقـيـق تقــــوم به قــــوات المغـــاويـــروهـي
الــسـيــطـــرة المجــــاورة للـمـعهـــد وكــــذلك قـــوات
الــصحـــوة وقـــوات الحـــرس الـــوطـنـي ومـن ثـم
حـــراســـة الـكلـيـــة الـــذيـن يـــزيـــد عـــددهـم علـــى

العشرين شخصاً.

وفي هـذه الاثنـاء وصل  الـوزيــر ومعه اكثـر من
ســـبع ســيــــــارات واكــثــــــر مـــن اربعــين فــــــردا مــن
الحـمايـة من الـباب الاخـر للكلـية بـالقـرب من
ســــاحــــة الـكلـيــــة الـتــي اتخــــذت مـكــــانــــا لاداء

الامتحان.
حـاول الـطلبــة ان يشـرحـوا للـسيـد الـوزيـر عن
سـوء الخـدمـات وانعـدام التـنظـيم  ومـسـؤوليـة
الـــــــوزارة عــن هـــــــذه الـفـــــــوضـــــــى وعــبـــــــروا عــن

احتجاجهم عن ظروف وشروط الامتحان.
واشار الشهود الى ان بعـض الطلبة شرحوا له
معــانــاتـهم حــول كلفــة اجــور الـنقل وظــروفـهم
الـصعـبــة وادعــى الــشهــود ان  الــوزيــر اجــابهـم
)انـه لم يـقبــض راتبــا بعـــد حتــى يـتم تـــوزيعه
عـليهـم( وهنـا اخـذ افــراد الحمـايـة بـالـضحك
الامـر الـذي اثـار اسـتيـاء الـطلبـة مـا ادى الـى
مـــشـــــادات كلامـيـــــة بـين الـــطلـبـــــة والحـمـــــايـــــة
اسـتخـــدمـت فـيهـــا الفـــاظ جـــارحـــة مخـــالفـــة
للذوق العام فحصل صيـاح من الطلبة باتجاه
الحـمـــايـــة تـــرتـب علـــى اطلاق الحـمـــايـــة الـنـــار
بـاتجاه الطلبـة ما اصاب عـددا منهم )اربعة او
خـمـــســــة( علــــى حــــد قــــولهـم، واخــــذ الــطلـبــــة
الموجودين في الـقاعات العلويـة برمي الرحلات
على الحمـاية واستمـر اطلاق العيارات الـنارية
اكثر مـن ربع ساعة واتفق الشهود جميعا على
انهـم شاهدوا  الوزير شاهرا مسدسا ولم يؤكد
الـشهـود انه اطلق مـن خلاله النـار وكـان افـراد
الحمــايــة يـطلقــون به ويـطلقـــون النــار بــشكل

افقي وعامودي.
واجمع الـشهــود انه لم يـتم تـوزيـع الاسئلـة او
الـدفـاتــر الامتحــانيـة وتـركـوا الـطلبـة فـريـسـة
لـلقـلق والــتـــــرقــب ، لــم تــتــمـكــن الـلجــنـــــة مــن
الالـتقـــاء بـــاي مـن الاســـاتـــذة المــشـــرفـين علـــى
الامتحـانات في المركـز الا انه تم تقديم تـقارير

يؤشر على ان ثمة اصابات حصلت.
واشــار التقـريـر الـى ان بـعض الـطلبـة اصـيبـوا
)اربعــــة اشخــــاص( بجــــروح طفـيفـــة وخـــامــس
كــــانـت جــــروحـه بلــيغــــة ، وتم نقـلهـم مـن قــبل
حــراس الكليـة وبمعـاونـة الحـرس الــوطني الـى
المــسـتــشفــى الـتخـصـصـي القــريـب عـن الـكلـيــة
حيـث تمت معـالجـتهم وبعـد ذالك غـادروا بعـد

ساعات على حد قوله.
ولم تـتمكـن اللجنـة من لقـاء اي من المصـابين
او معـرفــة عنــاوينهـم . واصلت الـلجنـة عـملهـا
في الـــبحــث عــن المــــــزيــــــد مـــن شهــــــود الحــــــدث
وتمـكــنــت مــن الاتـــصــــــال بعـــــدد مــن الــــطلــبـــــة
الخـــارجـين الـــذيـن كـــانـــوا مـــوجـــوديـن لحــظـــة
الحادثـة حيث افادوا بـان اغلب الطلاب قـدموا
من مناطق بعيدة ونائية وان المركز الامتحاني
يعتبـر في منطقـة بعيـدة جدا وهـو اصلا، كلـية
مهجــورة تــوقف فـيهــا الــدوام اكثــر مـن سنـتين
وما زلـت مهجورة ، وتسـال لماذا اعتـمدتها وزارة
التـربيـة مركـزا امتحـانيـا وهي تقع في منـطقة
خطرة علـى حد قولهم ، واشـار الشهود الى ان
اغلب الطلـبة قـدموا بـالصـباح الـباكـر وواجهوا
معانـاة في البحث عن اسـمائهم حيـث لا توجد
قــوائـم بــاسـمـــائهـم، وبعــد دخـــولهـم الـــى داخل
المعهد تم تفـتيشهم تفتـيشا دقيقـا تم بموجبه
مــصـــــادرة اوراق الغـــش عـنـــــد بعــض الـــطلـبــــة.
واشــاروا الــى ان الـــرحلات )مقــاعـــد الجلــوس(
كـانت مكـدسة وكـان علـى الطلبـة ان ينظفـوها
ويمـسحـواالتــراب عنهـا ممـا ضـاعف معـانــاتهم
وزاد في تــوتــرهـم وقـلقهـم كـمــا لـم يكـن هـنــاك
مـاء صـالح للـشـرب امـا المـاء المـوجـود فهـو مـاء
بـئـــر )خـــابــط( ولـم تـــوزع الاسـئلـــة والـــدفـــاتـــر
الامــتحــــانـيــــة بــــالــــرغـم  مـن تجــــاوز الـــســــاعــــة

العاشرة صباحا 

وما ان تم السماح لاعضـاء اللجنة بالدخول ،
اطلعـت اللـجنـــة عن قــرب علــى محل الحــادث
وهـو عبـارة عن سـاحـة واسعـة للـكليـة مـسقفـة
ب)الاسبـسـت(وتحيـط بهــا قــاعــات الكـليــة من

الجانبين.
وقـد وجـدت اللجنـة ان المـركـز الامتحـاني يقع
في كلـية الـتربـية الاسـاسيـة في سبع ابكـار وهي
مـنــطقــــة تقع في اطـــراف بغـــداد نهـــايـــة صـــدر
القـناة وهنـاك صعوبـة في الوصـول لها بـسسب
انعدام المـواصلات العامـة فضلا عـن انها تـبعد
عن الشـارع العام مـسافـة طويلـة تشكل ارهـاقا
علـى الطلاب القـادمين لهـا من الطـريق الـعام

من دون مواصلات خاصة. 
ولـــــــوحــــظ ان الـــــــرحـلات رصـفـــت داخـل هـــــــذه
الـساحـة كما لـوحظ وجود مقـاعد اخـرى على

شكل اكداس لم يتم تنظيمها.
وكانت الاتـربة تغـطي المقاعـد تمامـا فضلا عن
ان اشعة الشمس الحارة كانت تتسلل الى هذه

الساحة ذات التسقيف العالي.
ولاحظت اللجنة تكسر العـديد من المقاعد ما

يؤشر ان ثمة فوضى قد حصلت .
كما وان اللـجنة لم تلحظ اي قـوائم او اسماء
فــــرديــــة ملــصقــــة علــــى الــــرحلات او خــــرائــط
جلـوس للـطلبـة ممــا يعكـس عـدم قـدرة الادارة
واللجنة المـشرفة على الامتحـانات على القيام
بعـملـيـــة تـنـظـيـم المـــركـــز الامـتحـــانـي وتهـيـئـــة

مستلزمات اداء الامتحان.
ولـكنها وجـدت بعض الـظروف الفـارغة )غلاف
الاطلاقـات النـاريـة( في سـاحـة الكليـة ولـوحظ
وجود ثقوب متعددة في سقف الساحة ما يدل

على ان اطلاق نار قد حصل.
كمــا وجــدت بقعــة واضحــة ودائــرة بقـطــر )50
سـم( من الدم بين مقـاعد جلـوس الطلبـة مما

ومعـاييـر حقـوق الانسـان في مـوسسـات الـدولـة
والمجـتــمع مــن خلال رصــــد ومــــراقـبــــة وفـــضح
الانـتهــاكـــات التـي تتــورط بهــا الــسلـطــة او اي
جمـاعات اخـرى وحيث ان هـذه التقـارير تعـيد
الـثقـة لـلمـجتـمع بــامكــانيـة مــراقبـة الـسلـطـة
التنفـيذيـة وتقيـيدهـا بقـواعد حـقوق الانـسان
المـنــصــــوص علـيهــــا في الاعلانــــات والاتفـــاقـــات
الـــــدولــيـــــة كــمـــــا انهـــــا تمـــــارس ضغــطـــــا علـــــى
الموسـسات الحكـومية بتـبني الشفـافية واطلاق
ونـشر البـيانات كـاملة لان الحقـيقة لايمكن ان
تحتكـر في الاطـر الـديمقـراطيـة كمـا ان وجـود
مـثل هـــذه الـتقـــاريـــر يــضغــط علـــى الـــروايـــات
الـرسـميــة للـوقــائع بـضـرورة الامـتثــال لمعــاييـر
كــــشـف الحقــيقـــــة واعــمـــــال مــبـــــدا المــــســـــاءلـــــة
والمحاسبة عن انتهاكات حقوق الانسان عندما
يحـصل انتهـاك لحقـوق فئــة معينـة دون رصـد
ومـساءلـة فان حقـوق الجمـيع تصبح في خـطر
من اجل هذا تم تـشكيل اللجنة مـن مجموعة
من اعـضاء المكتب الـتنفيذي مـن المتخصصين
لــتحــــري الــــوقـــــائع والــــوصــــول الـــــى حقــيقــــة
مـاحـدث.وقـد ذكـر الـتقـريــر تفـاصـيل الـوقــائع
بعـد قيام اللجنـة بزيارة مـوقع الحدث في كلية
التربية الاساسية في السبع ابكار في يوم 7/1/

2008 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا .
واجهــت اللجـنـــة اول الامـــر ممـــانعـــة مـن قـبل
القـــائـمــين علـــى حـــراســـة الـكلـيـــة بـــالــسـمـــاح
لاعـضــائهــا بــالــدخــول فـضلا عـن تكـتم اغـلب
المــوظـفين والحــراس هنــاك عـن  الاخبــار عمــا
حدث برغم  تـصريحهم بانهم كانوا موجودين
وقت الحادث الامر الـذي صعّب اعمال اللجنة
وكــشف عـن اسـتـمـــراريـــة نفـــوذ وضغـط الادارة
عـلى حـرية الافـراد في حجب البـيانـات العـامة
الضـرورية لتطور حـقوق الانسان في المجتمع .

الادعاء العام الـشعبي يكشف حقائق عن حادث قيام حماية وزيـر التربية باطلاق النار في مركز امتحاني

بغداد/ ا ف ب
تعـرضت بغـداد والمـدن الاخـرى الـى
الانـفـجـــــــارات فـحـــــــرقــت وشـــــــوهــت
الاجـســاد رغمــا عن اصحــابهـا ، مـا

الدفاع تكشف عن خطة متكاملة
لإنهاء ملف الجيش العراقي السابق

بغداد / المدى 
كـشف أمين سـر دائـرة الإدارة في رئـاسـة أركــان الجيـش اللـواء الــركن
رعـد هـاشـم الطـائـي عن "وجــود خطـة مـن قبل رئـيس الـوزراء نـوري

المالكي لإنهاء ملف منتسبي الجيش العراقي السابق".
وبين الطـائي في حديـث صحفي" أن "الخطـة تتضـمن الموافقـة على
عــودة ضـبــاط الجـيــش العــراقـي الــســـابق إلــى الخــدمـــة في القــوات
المسلحة العراقية، إذا كـانت لديهم القدرة على ذلك، وإحالة القسم
الآخر منهم إلى التقاعد، فضلا عن التنسيق مع الوزارات العراقية
لقـبــول ضـبــاط الجـيــش الــســـابق مـن ذوي الاخـتـصــاصـــات الفـنـيــة

للعمل في هذه الوزارات".
وأضـــاف الــطـــائـي أن "الخــطـــة سـتـــشــمل جـمــيع ضـبـــاط الجـيـــش
العراقي السابق بـالرتب كافة والذين لم تتم إحالتهم على التقاعد

خلال السنوات الخمس الماضية".
وأشــار الـطــائي إلــى أن "الخـطــة تتـضـمن بــأن تكــون مقــرات الفــرق
العـــسكـــريـــة في العـــاصـمـــة العـــراقـيـــة بغـــداد كـبـــديل عـن المـصـــارف
العراقية لتوزيع الدفعات المؤقتة لمنتسبي الجيش العراقي السابق"،
مبـينــا أن "وزارة الــدفــاع العــراقيــة مـنحـت مهلــة  لــضبــاط الجيـش
العـراقي السابق الموجودين داخل العـراق مدة 8 أسابيع و12 أسبوعا
للضبـاط الموجودين خـارج العراق تبـدأ من السادس مـن شهر أيلول
الحــالي لمــراجعــة مقــرات الفــرق العــسكــريــة في بغــداد والمحــافـظــات

لغرض إنهاء ملفاتهم بشكل حاسم".
وأكــد أمـين ســر دائــرة الإدارة في رئــاســة أركــان الجـيــش العــراقـي أن
"الـوزارة ستهـيئ اسـتقبـالا رسـميـا حـافلا لـضبـاط الجيـش العـراقي
السـابق في مقـرات فـرق الجيـش العـراقي المنـتشـرة في عمـوم العـراق
وبمـا يليق بمكـانتهم وأهـميتهـم" على حـد قوله. وقـال الطـائي " إن
"وزارة الدفـاع العـراقيـة ستعمل عـلى تـسهيل إجـراءات عودة ضـباط
الجيش العراقي السابق إلى الخدمة، حيث خصصت قاعدة بيانات
كامـلة عن أسمـاء ورتب الضبـاط الذين يـحق لهم العودة والـضباط
الذيـن سيتم إحـالتهـم إلى الـتقاعـد". ولفت الطـائي إلـى أن الوزارة
"سـتعـيــد عــدداً كـبـيــراً مـن الــرتـب العــسكــريــة في الجـيــش الــســـابق
للخـدمة خـصوصـا الرتـب من رائد إلـى عقيـد، بينمـا سيتم تحـديد
عـودة الـرتـب من عـميـد فمـا فـوق وفق احـتيـاجـات الجيـش العـراقي
الحــالـي حـيـث سـيـتـم إحــالــة مـن لـم يقـبل مـنهـم في الخــدمــة إلــى
التقاعد". وذكـر الطائي "أن عددا كبيرا من ضباط الجيش العراقي
الــســـابق اتـصلــوا بــالــوزارة وابــدوا رغـبـتهـم بـــالعــودة إلــى الخــدمــة،
خصـوصـا بعـد تحـسن الأوضـاع الأمـنيـة في العـاصمـة بغـداد وبـاقي
محـافظـات العراق" حـسب تعبيـره. يذكـر أن رئيـس سلطـة الائتلاف
المنحلـة والحـاكم المـدني للعـراق بـول بـريمـر قـد قـرر في أيـار من عـام
إلـفين وثلاثــة حل الجيـش العــراقي الـذي تم تــأسيـسه في الـسـادس
مـن شهـــر كـــانـــون الـثـــانـي عـــام 1921 بعـــد انهـيـــاره علـــى يـــد قـــوات
التحـالف الـدولـي بقيـادة الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة خلال حـرب
إسقـاط نظام صدام في آذار عام ألفين وثلاثـة. يذكر ان وزارة الدفاع
كــانـت قــد دعـت في وقـت ســـابق مـن العــام المــاضـي ضـبــاط الجـيــش
العــراقـي الــســـابق ومـن رتـبــة رائــد فـمـــا دون للالـتحـــاق في صفــوف
الجيـش العراقي الجديد وكل حـسب اختصاصه إضافـة الى دعوتها
لـصفـوف عـديـدة الـى العــودة منهــا الهنـدسـة العـسكـريـة والـتمــوين
والـنقل والمـشــاة وغيــرهــا.. من جــانبـه بين مـصــدر عــسكــري عــراقي
رفيع المـستـوى لـ )المـدى( ان اعـداداً كبيـرة من الـضبـاط والمـراتب قـد
بــدأوا رغبـتهـم في العــودة الــى الخــدمــة وان قــسمــاً كـبيــراً منـهم قــد

التحق فعلاً في عموم وحدات الجيش العاملة داخل البلاد.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

لازمة مثل حقن الـشفاه، او تغيير
حـجم الـصــدر" مــشيــرا الــى ان 75
في المــئــــــة مــن الــــــذيــن يــــطلــبــــــون
عمليات تجميل هم من النساء. 

وعـملـيـــة الـنــصح لـم تـــردع نـــاديـــة
كاظـم )45 عامـا( وهي ام لـطفلين
من دفع 1900 دولار مقـابل عملية
شـد البـطن وتكـبيـر الارداف، آملـة
في التشـابه مع الفنـانة الاميـركية
الشهيـرة بيونـسيه. وتقـول في هذا
الـسيـاق، "اجــريت عـمليـة تجـميل
ارضـاء لنـفسـي ولكي امـلك الثقـة
اريــد الحفــاظ علــى شبـابـي حتـى
اشعـر بالسعادة" مـؤكدة انها تلقت
"كـامل الـدعـم" من زوجهـا لاجـراء
العـمليــة. لكن بـسـبب دعــوة بعض
رجـــــال الـــــديــن الـــــى الــتــــشـــــدد في
تـطبـيق التعـاليـم الاسلاميـة، فـان
ناديـة وغيرهـا ليسـوا قادريـن على
اظـهـــــــار جــمـــــــالـهــن في الامـــــــاكــن
العـامـة.  امـا الخـريجـة الجـامعيـة
رولا حـميد )23 عامـا( التي اجرت
عــملـيــــة تجـمــيل لانـفهــــا فــتقــــول
"كـنت قـادرة علـى ابــراز جمــالي في
الــســـابـق لكـن الامـــور تغـيـــرت لان
الميـليــشيــات والاسـلاميـين اجبــروا

النساء على ارتداء الحجاب".
وتضـيف "كنـا نـنعم بـالحـريـة اكثـر
زمـن صـــدام  اعــــرف العـــديـــد مـن
الفـتـيـــات مــن اللـــواتـي لا يــســمح
لهــن ابــــــائهــن بـــــالخـــــروج بــــســبــب
جمـالهـن". وتتـابع رولا "اعـرف ان
بعــض رجــــال الــــديــن يعــــارضــــون
الجــراحــة الـتجـمـيلـيـــة لكـنـنـي لا
اعتقـد ان الـتخلص ممـا يـزعجك

حقا يعتبر حراما". 
ونــســـاء العـــراق لــسـن الـــوحـيـــدات
اللــواتي يـرغـبن في اكتـسـاب مـزيـد
من الجـــاذبيــة. ويقــول مـصـطفــى
عــبـــــــاس )27 عـــــــامـــــــا( مـهــنـــــــدس
كــمــبــيــــــوتــــــر "اجــــــريــت جــــــراحــــــة
تجـمـيلـيــــة لانفــي الكـبـيـــر. لـيــس
فـقط لحل مـشـاكل الـتنفـس الـتي
كـنـت اعـــانـي مـنهـــا" بل لـتحــسـين
فـــــــــرص لـقـــــــــائـه مـع الـفـــتـــيـــــــــات.
ويــضــيف "اردت اجــــراء العــملـيــــة،
لانني اعـرف تمـامـا ان انفـي يبعـد
عنـي الفـتيــات والجــراحــة وسـيلــة
لتغيير الصعوبات. اريد بدء حياة
جديدة وان التقي بفتاة لاتزوجها

استطيع تحقيق ذلك الان".

حــــــــــــــــــدثـــــــت جــــــــــــــــــراء الحــــــــــــــــــرب
والــتـفجــيــــــرات، والاخــــــرى تــــــاتــي
اشبـاعا لـرغبتـها في اجـراء عملـية
تجـمـيلـيـــة". ويـــرى ان "الـــشخـص
الــــذي يــــريـــــد ان يجــــري عــملـيــــة
تجمـيل ليـس بحـاجـة الـى جـراح،
انمــــــا الــــــى طــبــيـــب نفــــســي لـكــي
يـتــمكـن مـن كــســب ثقــته بــنفـــسه
ويتقبل هيئته". وجهـة نظر حيدر
شــائعــة في مجتـمع محـافـظ مثل
العـراق، حـيث لـم يعتـرض معـظم
رجــــال الــــديــن علــــى الجــــراحــــات
الــتجـمــيلـيــــة لـكــنهـم الــــزمــــوهــــا
بـــاحـتـــرام الــشـــريعـــة الاسلامـيـــة.
وبناء على ذلك، يجب ان لا ينظر
الاطـباء الـى اجزاء "مـحرمـة" من
جـسد المرأة مـثل الصدر والـساقين

والبطن. 
الا ان معظـم الاطبــاء يتجـاهلـون
ببـساطـة تعيلمـات رجال الـدين اذ
انه من المـستـحيل شـفط الـدهـون
او تغـيـيـــر حجـم الـصــدر والارداف
مــــن دون الـلــــمــــــــس او الــــنـــــظــــــــــر.
ويــتــــــزامــن ازيــــــاد الــــطلـــب علــــــى
الجـراحة التجميلية في العراق في
ظل تحــسـن الاوضـــاع الامـنـيـــة في
الــبلــــد، مـع صعــــود المــــد الــــديـنـي
المـتــشــدد. فـمـنـــذ سقــوط الـنـظــام
الــســـابق الـــذي كـــان مـن اصحـــاب
التـوجـه العلمـاني، اصـبحت المـراة
اكثــر فـــاكثــر مـــرغمــة علــى ارتــداء
الـــزي الاسلامـي المحـــافـظ بــشـكل
عـام واجبـرت الـنسـاء علـى تـغطيـة

اجسادهن ووضع الحجاب.
لـكــن علــــى غــــرار اطـبــــاء كـثــــر في
العراق، يعتقـد حيدر ان الجـراحة
الـــتجــمـــيلــيــــــة يــنـــبغــي ان تـكــــــون
محكـومـة بقـسـم ابيقــراط وليـس

بالتعليمات الدينية. 
ويقول في هـذا الصـدد "انه عملي،
يـجب ان نحـاول مـسـاعــدة النـاس
لمـنحهـم الثقـة بـأنفــسهم. لـكن اذا
شعـــرت ان كلامـي لا يــســـاعـــدهـم،

الجأ حينها الى الجراحة".
مـن جهـته، يقــول الــطبـيب طــارق
آل حـمـــدانـي ان "رغـبـــة الــشخـص
ينـبغي ان تكـون عـاملا حـاسمـا في
جــــراحــــة الــتجـمــيل انمــــا ضـمـن
حــــــــدود معــيــنـــــــة".  ويـــضـــيف "في
بعـــض الاحــيــــــان، لا اشجـع علـــــى
الجـراحـة الـتجمـيليــة اذا لم تـكن

لـكنـه يبحـث عن تجـميل اعـضـاء
اجـســـادهم لـــذلك يقــول الجــراح
حيــدر ان غــالـبيــة مــرضــاه العــام
الماضـي كانـوا ضحايـا التشـوهات
الـــــنــــــــــــــاجـــــمــــــــــــــة عـــــن
الــــتـفـجــــيــــــــــرات لــكــــن
الزبائن تغيروا واصبح
اهـتـمـــــامهـم مـنــصـبــــا
الآن عـلـــــــى عــمـلــيـــــــات
تجمـيل تمـنحهـم ثقــة

اكبر بانفسهم.
وقـــــــــد عـــمـل حـــيـــــــــدر،
ويفــضل عـــدم اعـطـــاء
اســـمه كــــــاملا بــــســبــب
اسـتهـــداف الاطبــاء في
العــــراق، مـنــــذ بــــدايــــة
الاحـــتلال الامــيــــــركــي
عــام 2003 علــى اجــراء
عــملــيـــــات لـــضحـــــايـــــا
الحـرب لمعـالجتـهم من
اثــــــــــــــــــــــــار الحــــــــــــــــــــــــروق

والتشوهات.
ويوضح لفـرانس برس
"مــــا يــــزال في ذاكــــرتـي
وجه الـفتــاة الـصـغيــرة
الــتــي كـــــــانـــت تعـــــــانــي
حــــــــروقــــــــاً في وجـهـهــــــــا
وعــنقهـــا بعـــد سقـــوط
قـــــــذائف هـــــــاون علــــــى
منزلها. كـانت حروقها
خـطـرة وجـاءت تــطلب
جــــــراحــــــة تجــمـــيلــيــــــة
صـــــيـف عـــــــــــــام 2005".
ويضيف ان "العـمليات
الـتــــرقــيعـيــــة هـــــدفهــــا
طـــــبـــــي" اكـــــثــــــــــــــر مـــــن
عـــملــيــــــات الـــتجــمـــيل
الاخـــــرى الــتـــي تلاقــي
اقــــبـــــــــــالا في الـعـــــــــــراق
كـــــتـــــــصـغـــــيــــــــــــر الانـف
وتكـبـيـــر الـصـــدر وشـــد
الـــــــبــــــــــطـــــــن وشــفــــــــــط
الـدهون. ويـؤكد حـيدر
"يـــنـــتـــــــــابـــنـــي شـعـــــــــور
مــتــنــــــاقـــض عــنــــــدمــــــا
اذهـب صـبـــــاح كل يــــوم
لــلــعــــــمــل واســــــتــقــــــبــل
نــــوعـين مـن المــــرضــــى،
مجموعة مـرغمة على
عــــمـلــــيــــــــــات تجــــمــــيـل
بــــــســـبـــب تــــــشـــــــوهـــــــات

من ثقـتهم بـانفــسهم ، فـيلجـأون
مـضـطــريـن الــى مـن يعـــالج تـلك
الـتــشـــوهـــات وفي الجـــانـب الاخـــر
تــرى ان الـبعـض لـم يـصـبه الاذى

ادى الى دفعهم للبحث عن حلول
لمعالجة مـا لحق بهم من تشوهات
اصـبحت هـاجــس احبـاط وعـاهـة
نفــسيــة تلازمــانـهمــا علــى الـــرغم

أصحابها ضحايا التفجيرات والحرائق 

تــزايــد عـملـيــات الـتجـمــيل في العـــراق مع تحــسـن الـــوضع الامـنـي


